
اتقاغوالمناشفالشماسيتحتالجلوسعلىيتلأزمان

مواضيعفيويتحذثان،دمشقفياللاهبةالصيفلشمس

آراؤهماكانتوإنويتفاهمان،ودينسياسةءوأدبيرمنتهفهما

مافيمنهماكلوينغمسيسكتان،ثممتعارضةالغالبعلى

الصباياإلىالنظزمختللمتا،روايةأوجريدةمنيقرأه

حولهما.يتمشئيناللواتيالفاتنات

الفترةتلكفيفهوأبذادمشقفينفسئآيستقزلمضياولكن

والعودةأنجلسلوسمنزلءفيلشراءبالتخطيطابتدأأيضتا

كانوأظثه،يحصللمذلكلكنوعائلتهاضحىمعإليها

فيتباطئهبدليليتحققلنحلقاالمخططذلكلكونمدركا

افتتاحيةءحياتيةءجديدةءمعفييزغبلملأئهربما،تنفيذه

البدايةفيمبهقاإحساشابه!يحسنكانالتيالنهايةاقتراب

فيلديهالسرطانمرضنلثئخصعندمايقيتاتحولماسرعان

.التسعينياتنهاية

وقد.الموتهاجستحتدمشقفيالتاليةأياقهضياعاش

التي،الجديدةالألفيةيرىلكياستبطائهفييرغبكان

يصفيولكي00،02لا1002عامستبدأرأيهفيكانت

تحويلاالتيوصئتهتحقيقويضئمن،المتواضعةممتلكاتيما

كثيردونمنالانمحاءفيرغبتهيؤتمدانشرطثيئسوى

لمدافعةومترذدةبمحاولةءمتأخرةقامأثهمعضوضاء...

ضحىإلىوالذهابدمشقمغادرةفجأةقررعندماالموت

فيخيالأوإنالأولحئهإلىالمرءيعودكماأكسفورد،في

التخطيط،لفترةمعهضحىوحاولث،وحاول.نهايتهلحظات

لرحلةيخططانكانافهما:حوزتهفيكانمفالمستقبلءأطول

التي،الضائعالذهبيالعربيةالحضارةحلم،الأندلسإلى

اوابتدأ.العالمفيترخالهطولرغمزيارتهاقطلهئتخلم

الطبيالرأفيجاءعندماولكن.والطائرةالفنادقبحجزجدئآ

رأياكان،إليهالسعيفيضياترذدمنأشهربعدالنهائي

ولا.حذتهوإدرالتسماعهمنخفئهضحىأنرغم،باتزا

عندماالنهايةلقربمدرتماضياكانمذىأفيإلىأدري

ويحاولبذلكواعياكانأئهأرخحولكئيفعلأ،قريبةكانت

هاتفئهعندما"تعال"ليقالأئهأظنولذلئ!.لهنفسهتهيئة

ملغأمزإليهمجيئيأنيظنكإنإنلأسألهبوسطنمن

الألممسكثاتمعالأخيرةأياقهيعيشلأجذهجئئه،وقد

قنببعضيمحاطا،بالراحةاصطناعثآشعوزامنحئهالتي

الأخيره،لحظاتهحتىيغملذهئهوكان.آحئهوقنأحدث

التيبالدنياوتعفقهواستمرازهتوفذهلتؤنمد،تتدفقوذكريائه

وطفق.وعيهلحظاتآخرفياستعادتهايريدوالتيعرف

والمعتر!بجمالها،العارفيحديثحياتهعنيتحذث

ولقدكفهذلكمنالمزيدفيوالراغدب،عليهبجمائلها

فيضحىخذعثأظئهالاكماالتوفد،مظاهزخدعتني

ئكمللمإذمظاهر،محضنكانتولكئها،الأخيرةالأيام

الأخير.مشفاهفيالأسبوغ

ضيا.نفحةمنهبقيثفقد،ضياماتوقدواليوتم،

وكامبردجوالقاهرةالكويت

(5002آب-0002)شباص!

رائحته/لشغأنفهمنالانقربهماأتهولو،إبطيهتحتيديهوضعلقد

بعدهافيه،فكرماآخرذلككان.فعلماعناءيستحقشيءألأعرفوريما

علىوالمنكفئبالدمالملصنخالجسدصورةطردتفكر.بمناويدربمالم

ثقيلذشينايجركانلكتهمنها،فرلوووذ،الاخرىالتفاصيلكلالإسفلت

لنوالتيقبلمنعاشهاالتيوالحياة،وأباه،وأختهأمه،:ويلهثخلفه

منهوأتهفاكتشفتنتطره،أتهاظنالتيوالاشياءبعد،منيعيشها

الموت.جوارهمنفرالذيالموت،والموتنخيء،لنوريماينتظرها،سيطل

حشمة.بلايقهقهكيالمنورةالمدينةشوارعمنخلفيشارعفيانتطرهالذي

اليبابالفردوسبعدالثانيةروايتهاوهذه/سعوديةروائيةالخهنيليلى

(.النتمارقة.والإعلامالثقافة)دائرة
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